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البحث ملخص  

 رعایة الھوایات دراسة تربویة مقاصدیة
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  -منیرمساعد مدیر مركز السراج ال

 وزارة الأوقاف الكویت

M m.mostafa@yahoo.com  

 من للضوابط الموافقة الھوایات رعایة على الحث أھمیة بیان إلى البحث یھدف     

 الاضطرابات فیھ كثرت الذي الزمان، ھذا في خاصة الشریعة، مقاصد منظور

 الحلول ھمأ من تعد الھوایات فممارسة. الفراغ أو الحیاة ضغوطات بسبب النفسیة؛

 الإنسان سلوك على تؤثر التي المنتشرة، النفسیة الأمراض علاج على تساعد التي

 ممارسة أثر على البحث یركز حیث والعمرانیة، التعبدیة لواجباتھ واستجابتھ

 النفس حفظ بمطلب ذلك وعلاقة والمجتمع، الفرد عند النفسي الاتزان في الھوایات

 وبعض المقاصد، سلم مراتب بین الھوایات ةممارس مرتبة وبیان العقل، وحفظ

 الوصفي المنھج البحث في واستخدم. الأھمیة على تدلل التي المعاصرة التطبیقات

 رعایة على الحث: مجملھا في تضمنت عدة نتائج إلى البحث وتوصل. التحلیلي

 على المعینة الوسائل من تعد لأنھا شرعي؛ مطلب فھي الزمان، ھذا في الھوایات

 خلال من الھوایات ممارسة یدعم الإسلامي والتراث العقل، وحفظ النفس حفظ

  .ورفعتھ المجتمع خدمة في توظیفھا

 الاتزان الھوایات، العقل، حفظ النفس، حفظ الشرعیة، المقاصد: المفتاحیة الكلمات

  .النفسیة الاضطرابات الحاجات، نظریة النفسي،
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Research Summary 
Care of hobbies educational study Makassadip 

Dr.. Amal Abdulmohsen Al Habashi 
Assistant Director of Al-Sarraj Al-Munir Center 

Ministry of Awqaf Kuwait 
M m.mostafa@yahoo.com  

The research aims to demonstrate the importance of 

encouraging the care of hobbies, especially in this time when 

psychological disorders have increased due to stress of life. 

They are considered one of the most important solutions that 

help to treat the psychological diseases that affect human 

behavior and its responsiveness to worship and urban duties. 

The research focuses on the effect of hobbies on the 

psychological balance of the individual and the society, its 

relationship with self-preservation and mind-preservation in 

Maqased Science, and some contemporary applications that 

demonstrate its importance. The analytical descriptive 

method was used in the research. The research has concluded 

several results, including in its field, urging the care of 

hobbies at this time is a legitimate requirement; because it is 

one of the means for self-preservation and preserve the mind. 

The Islamic heritage supports the practice of hobbies by 

employing them in serving and developing the society. 

Keywords: Maqased, self-preservation, mind-preservation, 

hobbies, psychological balance, needs theory, mental 

disorders. 
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   الرحمن الرحیمبسم االله
  

  المقدمة
     الحمد الله الكریم المنان، الذي منّ على الإنسان بالعلم والفھم والتمییز، لیعرف 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة . ما یسد حاجتھ، ویصلح حالھ، ویروي شغفھ
للأنام محمد بن عبد االله علیھ أفضل الصلاة والسلام، الذي ورثنا سنة نقتدي بھا، 

  .رة عطرة نھتدي بھا، ومنھج حیاة لا یخیب من آمن بھ واتبعھوسی
  ..     أما بعد

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ : (     قال تعالى
شریعة لھم، وھو فھذا الدین الكامل؛ الذي أنعم االله بھ على البشریة، وارتضاه ) دِینًا

تعالى خالقھم الأعلم بحاجتھم، ھو المصدر الأول لكل العلوم والمعرفة المنصوص 
  .علیھا أو المنصوص على قواعدھا وضوابطھا لمن أراد أن یحیى حیاة طیبة

     ویدلنا علم المقاصد الشرعیة على قصد الشارع تبارك وتعالى من وضع الأحكام 
  . على الانصیاع لأوامره واجتناب نواھیھوالتشریعات؛ فیكون ذلك معینا

     ولأن مقاصد الشریعة تدور حول حفظ كل الجوانب المتعلقة بالإنسان، الذي 
خلقھ االله للعبادة والعمارة، وكفل لھ كل ما یعینھ على ذلك، لا نجد مسألة تخص 

  .فھاالإنسان مستجدة كانت أو غیر ذلك إلا وكان لعلم المقاصد الید الأولى في تصنی
  : أھمیة البحث

     نعیش، نحن البشر، في عالم قضایاه مُتشعبة، لكنھا في النھایة مترابطة، یصبُّ 
أثرھا في محل واحد؛ في حیاة كلِّ فرد منا، وإن تراوح مقدار الأثر العائد علینا، 

  .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، بین كثیر وقلیل، إلا أنھ في النھایة موجود
، ارتفعت نسبة تدھور ١نا الیوم، وبحسب الدراسات في علم النفس     في عالم

، والتي تأتي بالتوازي مع الصحة الجسدیة، فالإنسان تمرض نفسھ ٢الصحة النفسیة
كما یمرض جسده، والنوعان مُعیقان لحیاة الإنسان الطبیعیة، والتي سیطالھا الخلل 

سان لمتطلبات الحیاة في جانب ما إذا مرضت، فالمرض یؤثر على استجابة الإن
المتنوعة، والقیام بأدواره المطلوبة، وكما نعرف جمیعاً یتأثر المجتمع بالخلل بعدد 

  .إصابات أفراده، فكلما زادت الإصابات زاد الخلل، ووقع النقص

                                                           

 int.who.wwwمنظمة الصحة العالمیة :  انظر١
قدرة الفرد على التعامل مع البیئة المحیطة بھ، وتغلیب حكم العقل على :  الصحة النفسیة ھي٢

موقع : انظر. الانفعالات التي تنتج نتیجة لتأثره بالعوامل التي تدفعھ للغضب، أو القلق، أو غیرھما
  ٣mawdoo.www.com الشبكة العنكبوتیة موضوع على
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قال .      وقد سنّ لنا الشَّارع من الأحكام والشرائع ما ینظم حیاتنا، فیبین لنا حدوده
ثَبَتَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ شَرْطَ التَّكْلِیفِ أَوْ سَبَبَھ الْقُدْرَةُ عَلَى : "فقاتالشاطبي في الموا

  .١"الْمُكَلَّفِ بِھِ، فَمَا لَا قُدْرَةَ لِلْمُكَلَّفِ عَلَیْھِ لَا یَصِحُّ التَّكْلِیفُ بِھِ شَرْعًا وَإِنْ جَازَ عَقْلًا
ھي الأساس الذي تقوم ٢     وتقوم مقاصد الشریعة الإسلامیة على كلیات خمس

علیھ حیاة الإنسان، وبعد تحققھا یطالب بالعبادة والعمارة، كما جاء في كتاب االله 
وسنة نبیھ الكریم، وأي خلل سیلحق بجانب من تلك الجوانب سیكون مؤثراً بدوره 

: یقول الإمام الشاطبي في الموافقات. على أداء الإنسان، والمحافظة على اتزانھ
ریعة ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخلق، وھذه المقاصد لا تعدو ثلاثة تكالیف الش"

أن تكون : أن تكون حاجیة، والثالث: أحدھا أن تكون ضروریة، والثاني: أقسام
فأما الضروریة؛ فمعناھا أنھا لا بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا؛ . تحسینیة

 بل على فساد وتھارج وفوت بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنیا على استقامة،
  . ٣"حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، والرجوع بالخسران المبین

  :مشكلة البحث
     ولست بصدد الحدیث عن الأمراض النفسیة في ھذا البحث، أو اضطرابات 
الشخصیة ومشكلاتھا، لكنني سأدرس قضیة مھمة لھا علاقة بالصحة النفسیة للفرد 

أثر الانخراط في ھوایة : "للإنسان في ھذا الكون عامة، ألا وھيالمسلم خاصة، و
مباحة شرعاً على المساھمة في تحقیق الصحة النفسیة للفرد، ومن ثم ارتفاع تحقُّق 

  ".الاتزان النفسي في المجتمع
     تحقق الاتزان لھ عوامل كثیرة متداخلة، وفقدان الاتزان لھ كذلك عوامل كثیرة 

تحدثنا عن التَّحقق أم الزوال، فالأمر لا یرجع إلى عامل أوحد یكون متشعبة، فسواءً أ
سبباً لذلك، بل ھي عدة أسباب وعوامل یرتبط أثر كل واحد منھا بالآخر؛ والتأكید 

  .على أھمیة رعایة الھوایات والمواھب أحد جوانبھا، ولیس السبب الوحید
ة مترابطة أحدھا حفظ     فإن كانت الشریعة الإسلامیة قائمة على مقاصد عدید

النفس، فلا بد أن ترعى الشریعة كلَّ ما لھ علاقة بحفظ النفس، ابتداءً من حفظھا 
المادي بإیجاب الحیاة وتحریم الموت العمد، إلى حفظھا المعنوي من إیجاب إبقائھا 

  .  متزنة إلى إنكار كل ما یُفقدھا اتزانھا وصوابھا
لإسلامیة وفق مراتب المقاصد الشرعیة؟ وھل      فما منزلة الھوایة في الشریعة ا

 أھمیتھا للصحة ٤في ھذا الوقت الذي یؤكد فیھ الخبراء النفسانیون-رعایتھا 
   مطلبٌ شرعيٌّ؟  -النفسیة

                                                           

أبو عبیدة :  الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، تحقیق١
 . ١٧١، ص ٢م، ج ١٩٩٧/ ھـ١٤١٧، ١مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

 .٢٠، ص٢، ج الموافقات، الإمام الشاطبي٢
 .١٨، ص٢ الموافقات، الإمام الشاطبي، ج٣
إن :  یقول الدكتور موسى الجویسر، المشتغل في علم أنماط الشخصیة ودراسة الاضطرابات٤

علاج الكثیر من الاضطرابات التي تصیب الإنسان یكون عن طریق الخوض في مشاریع جدیدة، 
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  :الھدف من ھذا البحث
  :     یسعى البحث لتحقیق جملة من الأھداف أھمھا

لنفسیة التدلیل على دور ممارسة الھوایات في المحافظة على الصحة ا -١
 .والعقلیة والجسدیة للإنسان

بیان أھمیة رعایة الھوایات في وقتنا الحالي للحد من انتشار المرض  -٢
  .النفسي بأنواعھ، حیث بات سمة من سمات ھذا العصر

 .تصنیف منزلة رعایة الھوایات في سلم المقاصد الشرعیة -٣
 .البحث في مفھوم حفظ النفس وحفظ العقل بحسب معطیات ھذا العصر -٤
ادة تصنیف الھوایات من منظور الدراسات الشرعیة بین باب اللھو إع -٥

  . المباح وأبواب أخرى بحسب أھمیتھا الذي یقتضیھ الزمان والمكان
  :الدراسات السابقة

     ھناك دراسات وجھود سابقة عدة تتكلم عن أھمیة الترفیھ في حیاة الانسان 
  :وضوابطھ الشرعیة، أذكر منھا

محمد صالح المنجد، الناشر مجموعة زاد، : للدكتور" ھصناعة الترفی"بحث -
م، الذي تكلم فیھ عن انتقال الترفیھ في الحیاة المعاصرة من خانة ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠

الكمالیات إلى قائمة الضروریات، بسبب وجود الفراغ في حیاة الناس، وبعد ذلك 
  .  ١أصل لموضوع الترفیھ من الجانب الشرعي، وبین ضوابطھ

: للدكتور" المفھوم والتطبیق-لترفیھ والترویح في حیاة الشاب المسلما"بحث -
صالح بن علي أبوعراد، أستاذ التربیة الإسلامیة في جامعة الملك خالد في أبھا، 

م، الذي تحدث فیھ عن مفھوم الترفیھ وأھمیتھ للمجتمع، وحاجة ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩
  . ٢الشباب للترفیھ، والمنظور الإسلامي لھ

تلف دراستي عن تلك الدراسات بالتأصیل للجانب النفسي التربوي لممارسة      وتخ
، وبعد ٣الھوایات عن طریق ربطھ بنظریة الحاجات الانسانیة عند عالم النفس ماسلو

  .   ذلك بیان منزلتھ بین مقاصد الشریعة، وارتباطھ بمقصد حفظ النفس وحفظ العقل
  :منھجیة البحث

الوصفي الذي یصف طبیعة المشكلة ویبین حدودھا، من      استخدم الباحث المنھج 
خلال استقراء وتتبع شواھدھا بین أفراد المجتمع من المختصین وغیرھم، وبعد ذلك 

                                                                                                                                                     

وتعالى بإخراجھ من حالة الاضطراب إلى حالة تفتح لھ آفاقاً جدیدة، وھي كفیلة بعد االله تبارك 
 .  ٣٥موسى محمد الجویسر، ص .كتاب إعادة الاتزان الذاتي، د: انظر. الاتزان

 . ، تابع لمجموعة زاد الدعویةpdf بحث مرفوع  على الشبكة العنكبوتیة بصیغة ال١
 في أبھا، المملكة ، تابع لجامعة الملك خالدpdf بحث مرفوع على الشبكة العنكبوتیة بصیغة ال٢

 . العربیة السعودیة
 النظریة التي وضعھا العالم النفساني ابراھام ماسلو، والتي تقول على دراسة السلوك الإنساني ٣

 .من خلال معرفة الدوافد الأساسیة التي تتغیر بتغیر الحاجة 
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تحلیل المعطیات، واستنباط النتائج التي ھي عبارة عن حلول للتقلیل والحد من 
  .   المشكلة

  :حدود البحث
لدراسة ما كانت موافقة لضوابط الشریعة      المراد بالھوایات التي تدور حولھا ا

الإسلامیة فقط، بحیث یتم دراسة أھمیة رعایتھا من جانب تربوي نفسي، ومن جانب 
  .  مقاصد الشریعة المتعلقة بحفظ النفس وحفظ العقل

  :  خطة البحث
  .یتكون البحث من مقدمة، وتمھید، وخمس مباحث تحتوي على مسائل، وخاتمة

 أھمیة البحث، مشكلة البحث، الھدف من دراسة الموضوع ، :المقدمة تحتوي على-
  . الدراسات السابقة، منھجیة البحث، حدود البحث، خطة البحث

التمھید یحتوي على أربعة مسائل معروفة صیغت بشكل مختصر حتى تمھد لما -
  :بعدھا

  .تعریف المقاصد الشرعیة:  المسألة الأولى
  .مقاصدالغایة من علم ال:  المسألة الثانیة
  .بیان مراتب المقاصد: المسألة الثالثة
  .   بیان أنواع المقاصد: المسألة الرابعة

  :المبحث الأول یحتوي على مسألتین-
  . المراد بالاتزان النفسي: المسألة الأولى
  . المراد بالھوایة: المسألة الثانیة

  : المبحث الثاني یحتوى على ثلاث مسائل-
  .لشرعي لمفھوم الھوایةالتأصیل ا: المسألة الأولى
  . أحكام وضوابط الھوایة: المسألة الثانیة
  .أمثلة ونماذج من القرآن والسنة على رعایة الھوایة: المسألة الثالثة

المبحث الثالث یحتوي على التأصیل النفسي لأھمیة ممارسة الھوایات في تحقیق -
  . الاتزان النفسي من منظور علم النفس والإرشاد النفسي

بحث الرابع یحتوي على التأصیل المقاصدي ببیان مرتبة الھوایات في سلم الم-
  .المقاصد الشرعیة

  : المبحث الخامس یحتوي على مسألتین-
  . مقصد الشریعة الإسلامیة من رعایة الھوایات: المسألة الأولى
تطبیقات حدیثة على ممارسة الھوایات وأثرھا على اتزان الفرد : المسألة الثانیة

  . تمعوالمج
  . الخاتمة تحتوي على أھم نتائج البحث-
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  التمهيد في بيان علم المقاصد وغايته

وا ا رد اف ار  

     لن أتحدث في ھذا المبحث عن التعریف اللُّغوي للمقاصد الشرعیة من حیث 
فاً خاصاً كونھ مركباً لغویاً، یعرف كل منا لفظتیھ على حدة ثم تدمج وتعرف تعری

بالتركیب، كما ھو معتاد في الأبحاث الشرعیة التي تتناول مفاھیم جدیدة، أو التي 
فعلم المقاصد الشرعیة علم . تختص بالكتابة عن مفھوم معین وإن لم یكن جدیداً

تبلورت تعریفاتھ، وأصبح راسخ القواعد، بل أصبح محضناً لكثیر من القضایا 
تي تحتاج إلى بحث في شرعیتھا وأھمیتھا للإنسان، المستجدة في وقتنا الحالي، وال

كما في ھذه المسألة المراد دراسة . الذي ھو المحور في كل القضایا والتشریعات
  . أھمیتھا، ومعرفة موقعھا في سلم الأولویات

     لكني سأتطرق إلى التعریف الشرعي لعلم المقاصد و من خلالھا سأنطلق 
  .لیكون عنواناً لھذا البحثلتأصیل موضوعي، الذي اخترتھ 

ھي : "     لقد عرف الشیخ الجلیل محمد الطاھر بن عاشور المقاصد الإسلامیة فقال
مظھر ما راعاه الإسلام من تعاریف المصالح والمفاسد وتراجیحھا مما ھو مظھر 
عظمة الشریعة الإسلامیة بین بقیة الشرائع والقوانین والسیاسات الاجتماعیة، لحفظ 

  .١"عالم وإصلاح المجتمعنظام ال

    وقد جاءت بقیة التعریفات في كتب الفقھاء المختصة في علم المقاصد الشرعیة 
على ھذا النسق من التعریف؛ كالشیخ علال الفاسي، والدكتور أحمد الریسوني، 

  .       ٢والدكتور نور الدین خادمي، وغیرھم

جملة ما أراده الشارع : یة ھي     ویفھم مما فات من التعریف بأن المقاصد الشرع
الحكیم من المصالح التي تترتب على الأحكام الشرعیة في كل باب من أبوابھا؛ 
عبادات كانت أو معاملات؛ كمصلحة الصلاة والتي ھي حصن من الفحشاء والمنكر،  
ومصلحة الصوم والتي ھي بلوغ التقوى، ومصلحة الزواج والتي ھي غض البصر، 

جاب الذریة، وإعمار الكون، ومصلحة كتابة العقود والتي ھي وتحصین الفرج، وإن
  .حفظ للحقوق من الضیاع ودرء للخصومات بین الناس

                                                           

حمد الحبیب م:  مقاصد الشریعة الإسلامیة؛ محمد الطاھر بن محمد بن عاشور التونسي، تحقیق١
 .٢٨، ص ١ م، ج٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، 

، نظریة المقاصد عند ٣علال الفاسي، ص . مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، د: انظر٢
 ،٧م، ص ١٩٩٢ -  ھـ ١٤١٢ - ٢أحمد الریسوني، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، ط.الشاطبي، د

 .٥٣-٥٢، ص ١نور الدین الخادمي،ج .جتھاد المقاصدي حجیتھ، ضوابطھ، مجالاتھ، دالا
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     فكل تشریع سماوي قائم على مصلحة أكیدة ظھرت أم خفیت، والمصالح 
المتعلقة بالتشریعات متنوعة وكثیرة، وكلھا تصب في الغایة الكلیة، وھي تحقیق 

یقول محمد الطاھر . ١رض، وإصلاح البشر وإسعادھم في الدارینعبادة االله في الأ
واستقراء أدلة كثیرة من القرآن والسُّنة الصحیحة یوجب لنا الیقین : "بن عاشور

بأن أحكام الشریعة الإسلامیة منوطةٌ بحكمٍ وعللٍ راجعة للصلاح العام للمجتمع 
  .٢"والأفراد

ا ا  دم ا ن ا  

     یقوم علم المقاصد الشرعیة على رعایة المصلحة، التي تتحقق بجلب المنفعة 
اللذات وأسبابھا، : ھيالمصالح : "یقول عز الدین بن عبد السلامودفع المفسدة، 

  . ٣"الآلام وأسبابھا أو الأضرار وأسبابھا: والمفاسد ھي

سدة الجالبة للآلام ودفع المفبجلب المنفعة وما یوصل إلیھا، :     فتعرف المصلحة
  . وما یوصل إلیھاوالأضرار 

     فالغایة من علم المقاصد معرفة غایات الشارع في تشریعاتھ التي أنزلھا لعباده، 
بحیث یقوم الفقھاء بإبراز علل التشریع وحكمھ، ومرامیھ الجزئیة والكلیة، العامة 

 وبذلك یتمكن .والخاصة، وفي شتى مجالات الحیاة، وفي مختلف أبواب الشریعة
الفقیھ من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سیعینھ على فھم الحكم، وبیان 

والتوفیق بین خاصتي الأخذ بظاھر النص، والالتفات إلى روحھ ومدلولھ، . ٤تطبیقاتھ
على وجھ لا یخل فیھ المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشریعة على نظام واحد 

  . ٥لا اختلاف فیھ ولا تناقض

     ومعرفة المقاصد تعین المكلف على القیام بالتكلیف، والامتثال على أحسن 
الوجوه وأتمھا؛ فتحریر المقصد فیھ بیان لوجھ المنفعة، وبیان المنفعة دافع لإتیانھا، 
فإذا علم المكلف مثلًا أن أحد مقاصد النكاح تحقیق السكن والمودة والرحمة بین 

جاوز ما یؤدي إلى عكس ذلك من الخلافات الأزواج، سیعمل كل منھما على ت

                                                           

: مكتبة العبیكان، الطبعة: علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، الناشر: انظر ١
 .١٧، ص ١م، ج٢٠٠١ - ھـ١٤٢١الأولى 

 .٣٨ مقاصد الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن عاشور، ص ٢
طھ : د الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیق قواع٣

 .١٠ م، ص ١٩٩١ -  ھـ ١٤١٤ القاھرة،  –عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة 
 . ٨، ص١المقاصد الشرعیة، محمد الطاھربن عاشور، ج ٤
 .  ٩، ص ٢الموافقات، الشاطبي، ج ٥
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والمشاجرات التي تنغص الحیاة الزوجیة وتزعزع استقرارھا، رغبة في تحقیق ذلك 
  .  المقصد الذي سیصب في مصلحتھما

     ومعرفة المقاصد عون للخطیب؛ حتى تكون خطبتھ ذات أثر على المستمع، 
 یحتاج أن یسمعھا المدعو، وعون للداعیة؛ حتى یكون منطلقھ بیان المصلحة التي

وعون للمدرس، والقاضي، والمفتي، والمرشد، والحاكم وغیرھم على أداء وظائفھم 
وأعمالھم على وفق مراد الشارع ومقصود الأمر والنھي، ولیس على وفق حرفیات 
النصوص، وظواھر الخطاب، ومباني الألفاظ فقط، فما ذلك إلا بیان صوري مجرد 

  .ذلھ بتلك الطریقة، غالباً، لن یؤتي بالغرض المنشودعن حقیقتھ وروحھ، وب

     ولأننا نعیش في عالم متغیر بإمكاناتھ وقدراتھ، وأحداثھ ومجریاتھ؛ نحتاج أن 
نؤكد على المقاصد الشرعیة فیما یستجد من الأمور والأحوال، لضمان حفظ الكلیات 

  .اة كریمةالخمسة التي ھي أساس بقاء الإنسان في ھذا الكون، وعیشھ حی

     فالتحدیات التي تواجھ الإنسان في ھذا العصر كبیرة جداً، ویأتي بعضھا باسم 
التطور والتمدن، وقد تكون ھي ذاتھا تصب في طریق ھلاكھ وإضعافھ، وتشتیت 
طاقاتھ، ما یؤكد على ضرورة طرق باب المقاصد في الأمور الحادثة، والذي یُعین 

ي، ودراسة الوقائع ومدى تأثیرھا على الإنسان، على تصور المسائل من بُعد شمول
فإن كان إزھاق الروح لا معنى لھ إلا قتلھا في زمن من الأزمان والذي  یتصدى لھ 

یقول . ١مقصد حفظ النفس؛ فھو في زمننا ھذا یأخذ أشكالاً متعددة بالإضافة إلى قتلھا
. وجماعاتأما حفظ النفس فمعناه صیانتھا من التلف أفراداً : "ابن عاشور

والقصاص ھو أضعف أنواع حفظ النفوس؛ لأن الأھم من ذلك حفظ النفس من التلف 
قبل وقوعھ كمقاومة الأمراض الساریة، ومنع الناس من أن تدركھم العدوى بدخول 
بلد قد انتشرت فیھ أوبئة، وأما حفظ العقل فتحصینھ مما یمكن أن یدخل على عقل 

 أو على عقول الجماعات وعموم الأمة من الفرد من خلل یفضي إلى فساد جزئي،
  . ٢"فساد أعظم، سببھ تناول المفسدات من مسكر أو حشیش أو أفیون ونحو ذلك

     والمتأمل في أحداث ھذا العصر سیعرف أن التلف والخلل الذي یصیب النفس 
والعقل لم یعد یقتصر على التلف المادي الذي ھو القتل أو القطع أو تناول 

بل تعدى ذلك إلى حصول الضرر من بعض السلوكیات والممارسات؛ المسكرات، 
كإدمان اللعب بالألعاب الإلكترونیة، أو إدمان استخدام الأجھزة الذي یسبب تلفاً في 
خلایا المخ، بحیث یتنقل المستخدم بین أكثر من تطبیق في ذات الوقت ما یُسبب 

ه، وتداول بعض الأفكار التي ارتباكاً للعقل یؤدي إلى ضعف التركیز وتشتت الانتبا

                                                           

اب الإكترونیة المشروعة بالقانون التي تؤدي إلى تدمیر عقل الإنسان، وإصابتھ كالانخراط بالألع ١
 .بأمراض خطیرة كالتوحد

 .١٣٩، ص ٢ مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، ج٢
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وكذلك الاستغراق . ١تسبب انحرافات في التفكیر السلیم؛ كالمذھب الفلسفي العدمي
في اللھاث خلف ما یعرض في وسائل التواصل الحدیثة، والتي أدت بدورھا إلى 
زیادة ظھور اضطرابات الشخصیة، وارتفاع نسبة الأمراض النفسیة، وكل ذلك یؤدي 

  .  تزان النفسي، وضعف فاعلیة الفرد في مجتمعھإلى انخفاض الا

ا ا  دب ارا ن  

      قسَّم الفقھاء المقاصد الشرعیة إلى ثلاثة أقسام بحسب أھمیتھا وترتب الأثر 
  : علیھا؛ ھذه الأقسام ھي

  : المقاصد الضروریة-أ

ستغني الناس عن وجودھا      وھي التي لا بد منھا في قیام مصالح الدارین، ولا ی
  :بأي حال من الأحوال، ویأتي على رأسھا الكلیات الخمس وتتمثل في

 والتي ثبتت ٢حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال
  .بالاستقراء والتنصیص في كل أمة وملة، وفي كل زمان ومكان

  : المقاصد الحاجیة-ب

ة، ورفع الضیق والحرج والمشقة، وما یحتاج      وھي التي یحتاج إلیھا للتوسع
الناس إلیھ لتحقیق مصالح مھمة في حیاتھم، یؤدي غیابھا إلى المشقة واختلال 

التَّرخُّص وتناول الطیبات، : النظام العام للحیاة، دون زوالھ من أصولھ، ومثالھا
  .والتوسع في المعاملات المشروعة، على نحو السلم والمُساقاة وغیرھما

  :المقاصد التحسینیة -ج

     وھي التي تلیق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، والتي لا یؤدي تركھا، غالبًا، 
إلى الضیق والمشقة، وما یتمُّ بھا اكتمال وتجمیل أحوال الناس وتصرفاتھم، 

  .الطھارة وستر العورة، وآداب الأكل وسننھ وغیر ذلك: ومثالھا

قسیمة یعین على ترتیب الأولویات في عقل المسلم؛      وبیان المراتب وفق ھذه الت
. حتى لا یختل تناولھ للأمور؛ والذي یؤدي بدوره إلى خلل في حیاتھ وحیاة غیره

                                                           

مذھب أدبي مُلحد یعتبر العدم نھایة الوجود، فلا طائل من حیاة :  المذھب العدمي، أو العدمیة١
المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب، مانع بن حماد الجھني، القسم الموسوعة : انظر. الإنسان

 . ٨٨٠الخامس، ص 
 .  ١٧، ص ٢الموافقات، الإمام الشاطبي، ج ٢



 

 

 - ٣١٧٧ - 

فالمتأمل لأحوال الناس في المجتمعات في ھذا الوقت یرى اضطراباً كبیراً، أحد 
مالیات على أسبابھ اختلال منظومة الأولویات، فقد یھدر أحدھم حیاتھ تحقیقاً للك

  . حساب الضروریات أو الحاجیات

راا ا  دواع ان أ  

مقاصد مطلوبة لذاتھا، أي أنھا ھي :      فصّل علماء المقاصد في بیان أنواعھا إلى
بعینھا قصد الشارع من تشریع الأحكام، ونوع آخر ھو مقاصد لغیرھا، والتي تعرف 

 أنھا تساعد في تحقیق المطلب أو المقصد المراد، بالوسائل، أي القصد من تشریعھا
وھي غیر مقصودة لذاتھا، . فھي الأحكام التي شرعت لیتمَّ بھا تحصیل أحكام أخرى

بل لتحصیل غیرھا على الوجھ المطلوب والأكمل، إذ بدونھا قد لا یحصل المقصدُ، أو 
لنكاح وشھرتھ غیر یحصل قاصراً أو معرّضاً للاختلال والانحلال، كالإشھاد في عقد ا

مقصودین لذاتھما، وإنما شُرعا؛ لأنھما وسیلة لإبعاد صورة النكاح عن شوائب 
  .١الظن المحرم كتصوُّر الزنا 

     وكما نص الأصولیون بأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، قال عز الدین بن عبد 
ى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ ھِيَ أَفْضَلُ وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِیلَةُ إلَ: "السلام

  .٢"الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِیلَةُ إلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ ھِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

     وتظھر أھمیة ھذا التقسیم في التفریق بین الغایة والوسیلة، فالغایة ھي المطلب 
تلف حكمھ باختلاف حكم الأصلي المراد تحقیقھ، أما ما یوصل لھ فھو تابع لھ، یخ

  . الغایة، ویتبع وجوده وعدمھ وجودھا وعدمھا

  

                                                           

محمد : مقاصد الشریعة الإسلامیة؛ محمد الطاھر بن محمد بن عاشور التونسي، تحقیق: انظر ١
، ص ٣ م، ج ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥ قطر، الحبیب ابن الخوجة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،

٤٠٦. 
 قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم ٢

 القاھرة، –طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة : بن الحسن السلمي الدمشقي، تحقیق
 .٥٤، ص ١ م، ج ١٩٩١ - ھـ ١٤١٤طبعة جدیدة منقحة، 
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  المبحث الأول

  في بيان المراد بالاتزان النفسي والمراد الهوايات

وا ا  زان ا رادا  

ھي القدرة على الموازنة بین :      الاتزان النفسي أو ما یعبر عنھ بالصحة النفسیة
یة للفرد ومتطلبات المجتمع الذي یعیش فیھ، حیث یستطیع أن الصفات الشخص

یؤدي واجباتھ ویقوم بمسؤولیاتھ على أكمل وجھ، على الرغم من تبدّل الأحوال 
  .  ١وتغیّر الظروف

      یعیش الإنسان في بیئة ووسط یحیط بھ، تتغیر أحوالھ تغیرا مستمرا، تارة 
ان النفسي عندما یستطیع الإنسان یكون مستقرا، وتارة مضطربا، ویتحقق الاتز

التكیف مع تلك التغیرات على الرغم من أنھا تؤثر علیھ، فیقوم بممارسة أدواره 
  .  الطبیعیة، ویؤدي مسؤولیاتھ، ویتفاعل مع من حولھ تفاعلا أمثلا

     ومن عظیم صنعة الخالق، سبحانھ وتعالى، أنھ فَطَرَ الإنسان على السعي 
وازن، فالمخ یحوي آلیات كیمیائیة وكھربیة تنظم نشاطھ، وبھ للوصول إلى حالة الت

  .٢حسّاسات  قادرة على إعادة حالة التوازن كلما اختلت

     یوصف المتزنون بأنھم قادرین على إدراك حقیقة أن ھنالك أموراً یستطیعون 
وأنھم یعیشون في حاضرھم، لكنھم یتعلمون . تغییرھا، وأخرى لا یمكنھم تغییرھا

ورغم أن الخوف من المجھول من طبیعة . اضیھم، ویخططون لمستقبلھممن م
ویدركون أن . البشر، لكنھم یتعایشون معھ دون أن یسیطر على حیاتھم أو یُكبلھا

  .٣الألم جزء لا یتجزأ من واقع الحیاة، لكنھم یتعاملون معھ بصورة منطقیة 

ا ا  توا رادا  

                                                           

-عبد الحمید مرسي، مكتبة وھبة.النفس المطمئنة، سلسلة دراسات نفسیة اسلامیة، د:  انظر١
 .٤٩م،  ص١،١٩٨٣مصر، ط

: محمد المھدي، مقال في الشبكة العربیة للدراسات النفسیة والاجتماعیة بعنوان. د.أ:  انظر٢
 النفس المطمئنة، .٢٠١٨، تاریخ تحدیث المقال ٢٠١٥التوازن النفسي، تاریخ كتابة المقال 

م، مكتبة وھبة ١٩٨٣-ھـ١٤٠٣، ١سید عبد الحمید مرسي، ط.سلسلة دراسات نفسیة إسلامیة، د
 .٤٩سید عبد الحمید، ص .النفس المطمئنة، د. ١٥ دار التوفیق النموذجیة، ص -
 . ١٠موسى الجویسر، ص .إعادة الاتزان الذاتي، د:  انظر٣
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بداء الاھتمام والمیول لنشاطٍ معیّنٍ بھدف الاستمتاع وتحصیل إ:      الھوایة ھي
الفائدة، أثناء وقت الفراغ، وممارسة أفعالٍ محببةٍ للنفس، ینتفع بھا الإنسان وینفع 

  .بھا مجتمعھ

     حیث یتوجھ الفرد بكامل انتباھھ إلى ما یھوى في أوقات فراغھ، بشكلٍ یعود 
تت الدراسات في علم النفس بأن الاستغراق في علیھ وعلى مجتمعھ بالنفع، فقد أثب

عمل محبب للإنسان یساھم في تحسین مزاجھ مما ینعكس على سلوكھ العام، 
  . واستجابتھ لتكالیف الحیاة

     وقد یتبادر إلى الذھن كما ھو شائع بین الناس أن الھوایات ھي ما تدخل ضمن 
ذلك، ولكن غالبا ما یطلق علیھا مفھوم اللھو فقط، لكن الحقیقة أن مجالھا أكبر من 

  .ھوایة لأنھا تكون خارج مجال العمل الأساسي؛ أي الوظیفة

     في وقتنا الحالي وبحسب مقتضیات العصر أصبح الفرد یعمل في وظیفة لھا 
متطلباتھا التي تختلف في الغالب عن شغفھ ومحبوباتھ التي یحصّل من خلالھا 

وتتنوع الھوایات ما بین الھوایات . عور بالحماسةالقدرة العالیة على الإنتاج، والش
والھوایات . العقلیة؛ كحل المسائل الحسابیة، القراءة والمطالعة، والتحلیل والنقد

والھوایات المھاریة؛ . العضلیّة الحركیّة؛ كالألعاب الریاضیة بأنواعھا المختلفة
رسة الھوایات ولا یكون الھدف الرئیسي من مما. كالفنون بأنواعھا، وغیر ذلك

العائد المادي في الغالب، وإنما یمارسھا الإنسان لإشباع رغباتھ الخاصة، ومساعدتھ 
  .١في الحصول على الاتزان النفسي بممارسة ما یحب

  

                                                           

موھوبین من منظور القرآن والسنة، محمد محمود بني بحث تنمیة الموھبة ورعایة ال:  انظر١
:  انظر.٢٠١٦، ٣، ملحق ٤٣الدومي، الجامعة الأردنیة، علوم الشریعة والقانون، المجلد 

https://mawdoo٣.com/المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة، الفرق بین :  ، انظر
 .الموھبة والإبداع
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  المبحث الثاني

  التأصيل الشرعي لمفهوم الهوايات 

وأمثلة عليها من القرآن الكريم والسنة النبوية
ُّ

  

وا ا  لت اواوم ا را  

أَمَّا مَصَالِحُ الدَّارَیْنِ : "     یقول العز بن عبد السلام في كتابھ قواعد الأحكام
وَأَسْبَابُھَا وَمَفَاسِدُھَا فَلَا تُعْرَفُ إلَّا بِالشَّرْعِ، فَإِنْ خَفِيَ مِنْھَا شَيْءٌ طُلِبَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ 

  .نَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِیَاسُ الْمُعْتَبَرُ وَالِاسْتِدْلَالُ الصَّحِیحُوَھِيَ الْكِتَابُ وَالسُّ
     وَأَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْیَا وَأَسْبَابُھَا وَمَفَاسِدُھَا فَمَعْرُوفَةٌ بِالضَّرُورَاتِ وَالتَّجَارِبِ 

مِنْ ذَلِكَ طُلِبَ مِنْ أَدِلَّتِھِ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ وَالْعَادَاتِ وَالظُّنُونِ الْمُعْتَبَرَاتِ، فَإِنْ خَفِيَ شَيْءٌ 
یَعْرِفَ الْمُتَنَاسِبَاتِ وَالْمَصَالِحَ وَالْمَفَاسِدَ رَاجِحَھُمَا وَمَرْجُوحَھُمَا فَلْیَعْرِضْ ذَلِكَ عَلَى 

امَ فَلَا یَكَادُ حُكْمٌ مِنْھَا یَخْرُجُ عَنْ عَقْلِھِ بِتَقْدِیرِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ یَرِدْ بِھِ ثُمَّ یَبْنِي عَلَیْھِ الْأَحْكَ
  .١"ذَلِكَ إلَّا مَا تَعَبَّدَ اللَّھَ بِھِ عِبَادَهُ

     ویمكننا من خلال ما جاء في العبارات السابقة أن نؤصل لموضوع الھوایات 
وأن نؤصل . تأصیلاً شرعیاً ببیان أحكامھا وضوابطھا مستندین إلى القرآن والسنة

صیلاً نفسیاً مستندین إلى التجارب والعادات والظنون المعتبرات لبیان للموضوع تأ
فنخرج بنتیجة مدعّمة من الجانب الشرعي ومن الجانب . أھمیة ممارستھا ورعایتھا

  . النفسي، بحیث نتناول الموضوع بنظرة شمولیة متكاملة
كم      ولكي نبحث في موضوع الحكم الشرعي للھوایات، لابد أن نعرف أن الح

یتغیر بتغیر نوعھا، ومدى نفعھا، وأوقات ممارستھا، فتخضع للأحكام الشرعیة 
الخمسة، وذلك عن طریق عرضھا على القواعد الفقھیة والأصولیة التي وضعت 

  .   لضبط الأحكام

   ا ا  تواط اوام وأ  

وَّع بتنوِّع الأزمان      لا یمكن لأحد أن یحصر الھوایات في حد معین؛ لأنھا تتن
والأماكن، وتتنوُّع بتنوِّع طبائع الأشخاص وبیئاتھم، لكن یمكن أن تصنف وفق 

  : أبواب معینة تندرج تحتھا، فقد تكون
 جسمیة حركیة، كأنواع الریاضات، وصید السمك، وكل ما یحتاج مجھوداً حركیاً أو -

  .عضلیاً
ة من حفظ وتذكر، وتحلیل، واختراع،  عقلیة علمیة، ككل ما یتعلق بالعملیات العقلی-

  .ونقد، وغیر ذلك
   . فنیة مھاریة؛ كالرسم، والحیاكة، والخزف، والخط، وغیر ذلك-

                                                           

طھ : أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیقواعد الأحكام في مصالح الأنام،  ق١
 م، ١٩٩١ - ھـ ١٤١٤ القاھرة، طبعة جدیدة منقحة، - عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة 

 .١٠، ص١ج
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 اجتماعیة، كالانضمام للفرق التطوعیة، وتنفیذ المؤتمرات، والملتقیات، وما فیھ -
  .مساعدة للناس، أو تواصل اجتماعي

  .بةأدبیة، كالتألیف، والشعر، والقصة، والخطا-
 بیئیة، كرعایة الحیوانات، والنباتات، والاھتمام بالبیئة، ودراسة الصخور، وغیر -

  .ذلك
  . إلكترونیة، كالبرمجة، والتصمیم، وغیر ذلك-
 فلكیة، كدراسة ومتابعة كل ما یتعلق بالفلك والسماء والنجوم والمجرات، وغیر -

  .ذلك
الشریعة الإسلامیة المتمثلة      وكل ھذه الأقسام وغیرھا لابد أن تخضع لضوابط 

حفظ الدین، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، : في المقاصد الخمسة وھي
ولا یجوز أن تؤدي الھوایات والمھارات إلى إفساد الدین أو إیذاء . وحفظ المال

  .النفس والعقل، أو الإضرار بالعرض أو تضییع المال
مة لمختلف الھوایات، ومن تلك      وقد اجتھد الفقھاء في وضع ضوابط عا

  :١الضوابط
رجال لا تلھیھم تجارة ولا بیع : (قال تعالى.  ألا تلھي الھوایة عن واجب شرعي-

فلا یجوز تقدیم الھوایات أیا كان نوعھا على العبادات، لأن في . ٢...)عن ذكر االله
  .  ذلك اختلال لمیزان الأولویات

ما أدى إلى الحرام؛ : "حرام، فالقاعدة تقول ألا تكون محرمة شرعاً، أو تؤدي إلى -
فلا یجوز أن یمارس الأنسان ما یحب إذا كان محرما حتى لو عاد علیھ . ٣"فھو حرام

  .ذلك بالنفع، فھو في حقیقتھ نفع متوھم ولیس حقیقي
فلا تستخدم للإضرار بالناس؛ كمن .  مراعاة المقصد الحسن عند مزاولة الھوایة-

فلا ضرر ولا ضرار، والضرر . ق المواقع والحسابات الخاصةتؤھلھ مھارتھ لاخترا
  .  یزال

 وجوب ستر العورات والبُعد عن مواطن إثارة الغرائز، فلا خیر في مباح جر -
  .فسادا

ولا تلقوا : ( عدم اشتمالھا على خطر محقق، لأن في ذلك إھلاكاً للنفس، قال تعالى-
). لا ضرر ولا ضرار: ( علیھ وسلموقال النبي صلى االله.  ٤)بأیدیكم إلى التھلكة

  .فحفظ النفس مقدم على امتاعھا أو التخفیف عنھا
  .البعد عن المكاسب المحرمة، كالدخول في منافسة غیر مشروعة لكسب المال-

                                                           

 .بحث للدكتور محمد راتب النابلسي على شبكة الإنترنت، ضوابط ممارسة الریاضة: انظر ١
 .٣٧سورة النور، آیة  ٢
طھ عبد الرؤوف : عد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام، تحقیققوا ٣

 .٦٢ م، ص ١٩٩١ -  ھـ ١٤١٤ القاھرة، ط جدیدة منقحة، –سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة 
 .١٩٥ سورة البقرة، ٤
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     فھذه ضوابط عامة للھوایات، وھناك ضوابط خاصة لكل نوع من الأنواع 
  .بحسبھا

ا ا ن ا ذجو أ را وا م واررآن ا

   ر اوات

ھل اعتنت الشریعة الإسلامیة برعایة الھوایات؟ :      السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا
  وھل كان لذلك أثرٌ في ارتقاع المجتمع الإسلامي وتمیُّزه على بقیة المجتمعات؟

یحبون وما یجیدون،      في زمن من الأزمان كان الناس یمارسون ویعملون ما 
فھناك صلة كبیرة بین ما یحب الانسان وما یتقن، فالحب باعث على الجودة والاتقان 

وجاء بعد ذلك زمن كالزمن الحالي یمارس الناس فیھ وظیفة في أحیان . في الغالب
كثیرة لا تكون موافقة لمحبوباتھم ومیولھم، بل ولا قدراتھم، یكون الاختیار بحسب 

 التي یفرضھا علیھم سوق العمل، فیضطرھم لذلك القانون والروتین الفرص المتاحة
  . في بلادھم ابتداء من الدراسة وبعد ذلك الوظیفة التي تعتبر مصدر رزقھم

     ومن ھنا برز مفھوم العنایة بالھوایات، لما لھا دور كبیر في إعادة التوازن 
ھو نافع، من خلال إیجاد للفرد بعد یوم طویل من العمل، أو حتى قضاء الوقت بھا 

  .   الشغف وممارستھ فیما یحب الإنسان
     وعند البحث في المصادر الشرعیة نرى بأن الحث على رعایة المھارات، 
وحسن استغلال المواھب كبیر خاصة في السیرة النبویة التي جاءت زاخرة 

ھ الكرام بالمواقف التي تدل على توظیف النبي صلى االله علیھ وسلم مواھب أصحاب
في الدعوة الإسلامیة، وفي ذلك بیان للحكمة النبویة التي تقتضي توظیف الشخص 
المناسب في المكان المناسب، والمكان المناسب ھو ما یحبھ الانسان ویبرع فیھ، 
حیث تنص الدراسات النفسیة في ھذا المجال أن العمل الذي یحبھ الإنسان یحدث لھ 

ومما لا شك فیھ . الوقت دون شعور بالممل والكللحالة من الاستغراق بحیث یمضي 
أن حسن التوظیف ھذا ساھم مساھمة كبیرة في انتشار الدعوة الإسلامیة وتمكینھا 

  .     بین الشعوب والأمصار
     وقبل بیان الأمثلة أرید أن أبین للقارئ الارتباط الوثیق بین مفھوم الموھبة 

عدادیة الشخص لأن یكون ممیزا في مجال است: والھوایة والمھارة؛ فالموھبة ھي
: والمھارة ھي. معین، بحیث تكون قدراتھ أفضل من غیره، فتؤھلھ لیبرز في مجالھ
: والھوایة ھي. قدرة الشخص على أن یكون بارعا في مجال ما بحیث یفوق أقرانھ

والارتباط بین ما یحب الانسان، وما . ممارسة الشخص لأمر یحبھ ویشعره بالراحة
  .      ماھر بھ، وما ھو موھوب بھ غالبا ما یكون واحداھو 

    عند إمعان النظر في العھد النبوي الشریف نرى أمثلة كثیرة على رعایة 
الھوایات، وتنمیة المھارات، واستغلال المواھب، فقد كان النبي صلى االله علیھ وسلم 

ھلھم للقیام بالمھمات یختار القادة والمبعوثین والدعاة بناءً على قدراتھم التي تؤ
التي تلیق بھم، وفي ذلك رعایة وتوجیھ لاستعداداتھم النفسیة والتكوینیة التي 
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ستدلھم على المسار الصحیح الذي یناسبھم، ویمكن من خلال ذلك اشباع شغفھم، 
  .وتحقیق جودة أعلى من توظیف غیرھم

 لیصدح صوتھ في      ومن الأمثلة على ذلك؛ تعیین الصحابي الجلیل بلال بن رباح
الأذان في أرجاء المدینة المنورة، وذلك استغلالا لعذوبة صوتھ وإمكاناتھ، وھو ما 
. یطلق علیھ بلغتنا العصریة دعم للموھبة التي كان یتمتع بھا ھذا الصحابي الجلیل

وما توظیف الموھبة ھنا إلا رعایة لأمر یحبھ ھذا الصحابي ویتقنھ، وتلك الممارسة 
بھا بالشعور بالاتزان النفسي، حیث یشعر أنھ مھم في مكانھ؛ فقد تم تعود على صاح

اختیاره لأنھ متمیز عن غیره في أمر یخدم المجتمع ولم یتم تھمیشھ، بل تم تقدي 
  .موھبتھ 

ومن الأمثلة كذلك الصحابي الجلیل خالد بن الولید حیث لقبھ رسول االله صلى      
راعتھ وحنكتھ العسكریة التي امتاز بھا، ولا االله علیھ وسلم بسیف االله المسلول لب

شك بأن توجیھ النبي صلى االله علیھ وسلم كان لھ أثر كبیر على ھذا الصحابي، 
لیكون بعد ذلك قائدا عسكریا فذا قاد جیوش المسلمین في حروب الردة وفتح العراق 

  .والشام
لنبي صلى االله      وقد حث النبي صلى االله علیھ وسلم على تعلم السباحة؛ قال ا

ملاعبة الرجل : كل شيء لیس فیھ ذكر االله فھو لھو ولعب إلا أربع: (علیھ وسلم
، ١)امرأتھ، وتأدیب الرجل فرسھ، ومشیھ بین الغرضین، وتعلیم الرجل السباحة

، ٢)ارموا بني إسماعیل، فإن أباكم كان رامیاً (:والرمایة؛ قال صلى االله علیھ وسلم
الخیل معقود على نواصیھا الخیر إلى : (الله علیھ وسلموركوب الخیل؛ قال صلى ا

وما ذلك إلا توجیھا من النبي الكریم صلى االله علیھ وسلم للإنسان بأن .٣)یوم القیامة
یشغل نفسھ بما ھو عائد علیھ بالنفع، والقوة الجسدیة والعقلیة والنفسیة، التي ھي 

  . أحد مفھوم حفظ النفس والعقل
لكریم بإشارات على تمكین من لھ مھارات وقدرات تمیزه عن    ولقد جاء القرآن ا

كإسناد المھمات العظیمة لذوي المواھب . غیره، وحسن رعایتھا والاستفادة منھا
الخاصة من مثل اختیار سیدنا موسى لأخیھ ھارون وزیرًا لھ بسبب فصاحة لسانھ، 

ي لِسَاناً فَأَرْسِلْھُ مَعِيَ رِدْءاً وَأَخِي ھَارُونُ ھُوَ أَفْصَحُ مِنِّ: (وقوة بیانھ، قال تعالى
وكاصطفاء ملك مصر لیوسف علیھ السلام،  .٤)یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن یُكَذِّبُونِ

وتمكینھ في دولتھ لما ظھرت مواھبھ في العلم، والخلق الكریم، وتأویل الرؤى، قال 

                                                           

 .٧٧٠٥السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، حدیث رقم ١
، حدیث )وتذكر في الكتاب إسماعیل إنھ كان صادق الوعد: (ب قولھ تعالىصحیح البخاري، با ٢

 .٣٢١٩: رقم
صحیح البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب الخیل معقود في نواصیھا الخیر إلى یوم القیامة،  ٣

 .٢٦٩٦: حدیث رقم
 ٣٤آیة : سورة القصص ٤
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لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَھُ قَالَ إِنَّكَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مِكِینٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِھِ أَسْتَخْلِصْھُ : (تعالى
  . ١)أَمِینٌ

     ھذه أمثلة ونماذج بسیطة جداً مما جاء في القرآن والسُّنة وسیرة الصحابة 
الصالحین، من عنایة واھتمام برعایة الموھبة والحث على المھارة وتعزیز الھوایة، 

نھ من أھم عوامل بناء الإنسان السوي الفاعل المنتج الذي والذي یظھر لنا جلیاً بأ
  .یكون لبنة لمجتمع قوي متماسك متقدم

  

  المبحث الثالث

التأصيل النفسي لأهمية ممارسة الهوايات في تحقيق الاتزان النفسي 

  ظور علم النفس والإرشاد النفسيمن من

 الشخص حباً لھ      ما أتحدث عنھ في ھذا البحث ھو كل ما یمكن أن یقوم بھ
ورغبة في أدائھ، لأن الانخراط بھ یشعره بالراحة النفسیة، ویخفف عنھ أعباء 
الحیاة، ویجعلھ یستثمر وقتھ في شيء نافع یعود علیھ وعلى مجتمعھ بالخیر بشكل 
مباشر أو غیر مباشر، فبعض الھوایات لا یترتب علیھا فعلیاً تأثیر مباشر على 

 ، لكنھا تحبس الرسام عن فعل ما دون ذلك، كما أنھا المجتمع كھوایة الرسم مثلاً
تساعد صاحبھا على أن یفرغ الضغوطات؛ لأن لھا تأثیراً مخصوصاً یعرفھ صاحبھ 
. الذي یمارس الرسم؛ لأن ممارسة الھوایة في أساسھا إشباع لرغبة ذاتیة عند الفرد

ذیة حاجاتھم وبقدر ما یكون في المجتمع أشخاص یعرفون الوسائل الصحیحة في تغ
  .ویمارسونھا، بقدر ما یرتقي المجتمع في صحة أفراده النفسیة

  :     للھوایات منافع كثیرة تعود على صاحبھا بالفائدة، نذكر منھا

 تفریغ الطاقة السلبیّة بما تشملھ من قلقٍ، واكتئابٍ، وضغوطاتٍ في الدراسة أو -
  .العمل أو المشكلات الأسریّة، بطرق سلیمة وتعود بالنفع على الإنسان

 توفر فرصة الابتعاد عن مسؤولیّات الحیاة ولو لفتراتٍ بسیطةٍ، الأمر الذي یساعد -
الإنسان بمزاج أفضل، واستعداد أكبر، في تجدید النشاط، وكسر الروتین، فیعود 

  . وھمة عالیة

                                                           

 ٥٤آیة : سورة یوسف ١
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 قضاء وقت الفراغ بشكلٍ جیدٍ وسلیم، یعود على الشخص وعلى المجتمع بالمنفعة -
بشكل مباشر أو غیر مباشر، فانشغال الإنسان بما ھو نافع یصدُّه عن الانخراط بما 

  .دون ذلك، فالمشغول لا یشغل

 مادیّاً في بعض الأحیان، وبذلك تكون أشبھ  تُدخل الھوایات على الفرد عائداً-
  . بوجھین لعملةٍ واحدة، فھي ممتعةٌ ومربحة

 التخلّص من الوحدة، وما یترتب علیھا من أحاسیسَ سیئة، فبعض الھوایات قد -
تتطلب مشاركة أشخاص آخرین، مما یساعد على التواصل الاجتماعي الذي ھو أحد 

  .الحاجات الأساسیة للإنسان

قد رصد الباحثون عوامل موضوعیة عدة تساعد في الوصول لحالة التوازن      و
  :النفسي، تدخل في باب الھوایة أو المھارة؛ نذكر منھا

 الصحة البدنیة والسلامة من الأمراض، عن طریق الممارسات الحركیة – ١
  .والریاضات المختلفة

منھ عائداً مادیاً  الاستقرار المھني في عمل نحبھ ونقدره ونبدع فیھ، ونجد – ٢
  .ومعنویاً مناسباً، ونحقق فیھ ذاتنا، ونقیم من خلالھ علاقات مھنیة وإنسانیة مشبعة

 اكتساب مھارات حل المشكلات إذ لا تخلو الحیاة من مشكلات وأزمات وربما – ٣
مصائب وكوارث تحتاج لمھارات خاصة لمواجھتھا والتقلیل من آثارھا، بل 

  .والاستفادة منھا

تنفیس، وھو آلیة نفسیة نجري من خلالھا عملیة تفریغ لشحنات الانفعالات  ال– ٤
  .السلبیة كالغضب، والقلق، والحزن، والخوف من خلال ممارسة أشیاء نحبھا

 رعایة العلاقات الإنسانیة التي تمنحنا القدرة على مواجھة صعوبات الحیاة – ٥
لمنافع باستعراض المواھب وتمنحنا الشعور بالقیمة والطمأنینة من خلال تبادل ا

  .والمھارات
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  المبحث الرابع

  التأصيل المقاصدي ببيان مرتبة الهوايات في سلم المقاصد الشرعية

     اختص علم المقاصد الشرعیة ببیان مقصد الشارع من تشریع الأحكام، وإنزال 
 شریعتھ على البشر، وھو العلم الباعث على الإقبال والتنفیذ والطواعیة، فكیف
لصاحب العقل أن یعرف أن مصلحتھ في شيء ثم یصد عنھ إلا إذا غلبھ ضعفھ 

  . وھواه وجھلھ، فالأمر بإتیان الشيء مع بیان المقصد والحكمة منھ أدعى للاستجابة
     وإذا جئنا لموضوع مكانة الھوایات المنضبطة بالأحكام الشرعیة في سلم 

نة على تحقیق المقاصد، فحفظ النفس المقاصد الشرعیة، نجد أنھا من الوسائل المعی
 وإما كمالیة، حاجیھمقصد وحفظ العقل مقصد، ولكل منھما مراتب إما ضروریة وإما 

والوسائل تأخذ حكم المقاصد لأنھا یُحتاج لھا للوصول إلى المقصد، لأن الشعور 
ة بالاتزان النفسي حاجة، فغیابھا لا یودي  بالنفس غالباً إلا في حالات نادرة مرضی

تعالج بأسالیب أخرى غیر دعم ممارسة الھوایات والمھارات من باب التخفیف 
والترویح، والشغل بما ھو نافع عما ھو ضار، فإذن ھي لیست ضروریة؛ فإما أن 
تصنف ضمن منزلة الحاجات وإما منزلة الكمالیات، بحسب طبیعة المجتمع 

زه عن المجتمعات واحتیاجاتھ، فكما نعلم أن لكل مجتمع سمة خاصة بھ، تمیُّ
الأخرى، فبعض المجتمعات جادة صلبة كادحة تصل ساعات العمل فیھا إلى نصف 
الیوم، مما یشكل ضغطاً كبیراً على النفس خاصة إذا كان العمل لا صلة لھ بما یحب 

، فیؤثر تبعاً لذلك على الشعور بالسعادة والراحة والطمأنینة، لأنھ یؤدي في الإنسان
  .      ر والإجھاد والقلقالغالب إلى التوت

      وبعض المجتمعات مترفة خاملة تصل ساعات العمل الفعلي فیھا إلى ساعات 
قلائل، وبسبب عدم بروز فكرة الاھتمام بتنمیة المھارات ورعایة المواھب 
والھوایات، تتحول الأوقات الباقیة من الیوم، والاھتمامات إلى التغذیة غیر المشبعة 

بالوسائل والأسالیب المتاحة بحسب الزمان والمكان، كالاستغراق للنفس والروح، 
في وسائل التواصل في وقتنا ھذا، ومتابعة الأخبار والفضائح التي تؤدي إلى حصول 
الاختلال بالأخلاق والمزاج وبالتالي نشوء اضطرابات نفسیة ووجدانیة ضارة، ففي 

ت والھوایات عالیة جداً لحفظ تلك المجتمعات تكون الحاجة إلى تعزیز قیمة المھارا
النفس من الأمراض، والاختلال، والضعف، والسفھ الذي من الممكن أن یصیبھا 

  .بسبب العمل الجاد المضني دون تنفیس وراحة، أو بسبب الراحة الدائمة
      وبعض المجتمعات بین ھذا وذاك، فیكون دعم الحاجة لرعایة المھارات 

یادة تألق المجتمع ورفع كفاءتھ، ورعایة شأن أبنائھ والھوایات كمالیاً من باب ز
للوصول إلى حالات التمیز والإبداع، وھو باب لو أحسن استخدامھ سیكون وسیلة 

المؤمن القوي خیر وأحب : (للتمكین والقوة والمنعة، فقد قال صلى االله علیھ وسلم
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درة العالیة على ، والقوة تفسر على أنھا التمكن والق١)إلى االله من المؤمن الضعیف
قال صلى االله . مستوى الجسد والعقل والإنتاج والإدارة، وكل ما لھ اتصال بالخلافة

؛ لأن الإتقان كذلك من ٢)إن االله یحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنھ: (علیھ وسلم
  .      أبواب التمكین والاستخلاف الذي یریده االله سبحانھ وتعالى

بحصانة عقلیة فكریة سلیمة، لیس للأفكار الباطلة      وبعض المجتمعات محصنة 
والضالة أو الضحلة محل فیھا، وبعض المجتمعات ھشة ضعیفة، سرعان ما یروج 
فیھا الخرافات والأباطیل والأفكار الھدامة، یوسم أفرادھا بسرعة التصدیق وسرعة 

متناع عن التكذیب، وبذلك یتأثر مقصد حفظ العقل، الذي غالباً ما یُعبِّر عنھ بالا
المخدرات والمسكرات التي تغطي علیھ، لكن في وقتنا ھذا ظھرت وسائل أخرى 
تغطي على العقل وتھلكھ كالانغماس بالألعاب الإلكترونیة التي صمِّمت بجودة عالیة 
جداً، تصل إلى أنھا تأخذك إلى عالم افتراضي مھیَّأ بطریقة تُخیَّل لك على أنھا 

لالھا الفرد كل الممنوعات في واقعھ دون أن یحاسبھ حقیقة، یمكن أن یمارس من خ
أحد، الخطورة تكمن بأن لتلك الألعاب تأثیراً مباشراً على إدراك العقل واستجابتھ 
وعلى العملیات العقلیة الأخرى، فالانغماس في ھذه الألعاب یؤثر تأثیراً كبیراً على 

كان معین أو وقت كیان الشخص كاملاً، ولیس باستطاعتھ حصر التأثیرات في م
فكما یقول المختصون في دراسة النفس البشریة بأن أفكار الإنسان ومشاعره . معین

وقناعاتھ وسلوكھ مرتبطة ارتباطاً كبیراً، فالضرر الذي یلحق أي قسم من تلك 
  .الأقسام یؤثر على البقیة لا محالة

نفعھ بدلاً من      وممكن أن تسخر تلك الوسائل التي ھي من اختراع الإنسان إلى 
الضرر بھ عندما تكون مرعیة بضوابط الشرع، رعایة الھوایات وتنمیة المھارات 
المحتضنة من قبل علم المقاصد الشرعیة ستساھم في بناء المجتمعات بدل الھدم، 
فكم من ماھر وھاوٍ ومتقن لم یجد محضناً لھ یرعاه ویسخِّر قدراتھ للخیر والنفع، 

  .    ھ وقلة معرفھفسلك طریقا آخر بسبب جھل
     ومن ھنا ممكن أن یتأثر مقصد حفظ النفس، وحفظ العقل، مع ما ینتج من 
مستجدات وأحداث تؤثر سلباً أو إیجاباً على المجتمعات الإنسانیة، التي تتغیر 
حاجاتھا بتغیُّر وسائل العصر المتعلقة بأفق الزمان والمكان والخبرات والممارسات 

  .الجدیدة

                                                           

 .٤٨٢٢:  بالقوة وترك العجز، حدیث رقمصحیح مسلم، كتاب القدر، باب في الأمر ١
 .صححھ الألباني ٢
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  امسالمبحث الخ

الربط بين المقصد الشرعي والنفسي بما يتعلق بأهمية رعاية 

  ها الحديثةوالهوايات، وبعض تطبيقات

وا ا   تواا ر  ا رد ا  

      لكي یحظى الإنسان على حیاة كریمة تتحقق بھا مطالبھ واحتیاجاتھ لابد أن 
بالتمني، غیر أنّ في ھذه الحیاة نفسھا بشقھا الجدي یجتھد ویعمل، فما نیل المطالب 

تحتاج جانباً آخر ترفیھیّاً أیضاً یجدد نشاط الإنسان وحیویّتھ، ویجعلھ قادراً على 
الاستمرار، فلا یستطیع أيّ إنسانٍ أن یعیش حیاة عملٍ وإرھاقٍ دائمین بدون وجود 

نب یحبُّھ الإنسان وینغمس والمراد بالترفیھي ھنا أي جا. ما یخفف من وطأة رتابتھا
، وإن كان ھذا النشاط فیھ جھد وتعب، ولأنھ ١فیھ لساعات دون الشعور بالوقت

ولا یعني بالترفیھي أنھ خالٍ من . محبب إلیھ، یبقى دائما راغباً في العودة إلیھ
الإنتاجیة النافعة، لكن یُراد بھ ما یُرفِّھ الإنسان بھ عن نفسھ، لأنھ ضمن محبوباتھ 

  .نھ یحقق لھ شعوراً بالإنجازأو لأ

، ومن "إنّ القلوب إذا كلّت عمیت: "      وقد جاء في إحدى المقولات المشھورة
ھنا تأتي أھمیّة ممارسة الھوایات؛ لتكون سنداً للإنسان على تحقیق الجانب الشاق، 

  .بالتخفیف من وطأتھ على النفس

علم حاجاتھم وما یصلح      جاءت الشریعة الإسلامیة من خالق البشر الذي ی
أحوالھم، وھذا سر بقائھا وتمیزھا عن غیرھا من الشرائع والأنظمة البشریة؛ لأنھا 
صالحة لكل زمان ومكان مھما استجدت أمور وطرأت أحداث، فشریعة االله كاملة 
شاملة لكل ما یحتاجھ الإنسان في ھذه الدنیا مھما عظم أو صغر، وجاء علم المقاصد 

عى شمولیة الشریعة ببیان مقاصد الشارع من تشریع الأحكام، الشرعیة حتى یر
فاتفق الفقھاء على مقاصد خمسة، تتناول كل جوانب حیاة الإنسان نفسھ ودینھ 
وعقلھ وعرضھ ومالھ، جوانب خمسة رئیسیة یدخل تحتھا تفریعات وتفاصیل كثیرة، 

تلك الإحاطة التي لا ما ذلك إلا من أحد أبرز الشواھد التي تدل على عظم ھذا الدین، ب
  .تغفل جانباً

     ولكي یتسنى للمفتي والمجتھد والعالم فھم المقاصد الشرعیة فھماً دقیقاً كان 
لابد لھم من الاطلاع على العلوم الإنسانیة التي تفصّل في حاجات الإنسان الأولیة 

 والبناء التي یعینھ وجودھا على الاتزان، فیكون حینھا قادراً على التفاعل والعطاء

                                                           

ثائر أحمد غباري، مكتبة دار الفكر، الفصل العاشر، صفحة .علم النفس الإیجابي، ترجمة د ١
٣٤٥. 
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وقبل ذلك التكلیف، ومن تلك العلوم علم النفس وعلم الاجتماع الذي لھ أصول 
وشواھد كثیرة من القرآن والسنة، فدراسة النفس البشریة بحاجاتھا وممكناتھا وإن 
كان علماً تخصصیاً من العلوم الإنسانیة في وقتنا الحالي إلا أنھ أصل من أصول 

ویم حیاة الإنسان، فكیف یكون خالیاً من التعریف بھ الدین الإسلامي، الذي جاء لتق
  كأصل؟ 

     وقد یظن البعض أن العلوم الإنسانیة علوم غربیة بحتة، لا تتوافق مع تعالیم 
دیننا الحنیف، وأنھا قائمة على تجارب بشریة تتغیر وتتطور بتطور الزمان والمكان، 

 بھ مقدار كبیر من الصحة إلا أنھ ھذا الكلام وإن كان. فلا یبنى علیھا علم أو قاعدة
ولنا، نحن المسلمین، الأخذ بالعلوم التي تتوافق مع دیننا . یحتاج إلى تحریر وتفصیل

  .ولا تعارضھ، وإن كان مصدرھا الغرب المشرك

 قاعدة في الحاجات النفسیة ١     على سبیل المثال قعَّد العالم الغربي أبراھام ماسلو
إن الإنسان یحتاج إلى مجموعة : قعة من بقاع الأرض، فقالللإنسان أیا كان في أي ب

من الحاجات سُمِّیت بھرم ماسلو، حیث إنھا تبدأ كبیرة في الأسفل ثم ترتفع وتضیق 
إلى الأعلى، رتب فیھا الحاجات بحسب أھمیتھا من الكبیر في قاعدة الھرم إلى 

:  القاعدة؛ وھيالصغیر في أعلاه، حیث بدأ بالحاجات الفسیولوجیة الجسدیة في
حاجة الإنسان إلى الأكل والشرب والنوم، فإن انتفاء تلبیة ھذه الحاجات یؤدي إلى 

  .زعزعة حیاة الإنسان

الحاجة :      وبعد ذلك تأتي الحاجة الثانیة التي تحتل منزلة أقل من الأولى، وھي
 تأتي وبعد ذلك. إلى الأمان، كالأمن الصحي، والأسري، وأمن الموارد والممتلكات

الحاجة الاجتماعیة، فالإنسان كائن اجتماعي بطبعھ یحتاج إلى : الحاجة الثالثة، وھي
الحاجة : وبعدھا الرابعة وھي. بناء الصداقات، والعلاقات الأسریة لیحقق الانتماء

إلى تقدیر الآخرین لھ، بحیث یقوم الشخص بعمل مقدّر من قبل المجتمع والناس من 
وھي الحاجة إلى تقدیر : والحاجة الأخیرة. انة وقدراً عندھمحولھ، یُشعره بأن لھ مك

  .الذات، وھي حاجة الإنسان أن یرى نفسھ منجزاً، أو صانعاً، أو قادراً

                                                           

قام عالم النفس الأمریكي أبراھام ماسلو بصیاغة نظریة فریدة ومتمیزة في علم النفس، ركز  ١
دافعیة للشخصیة الإنسانیة، حیث قدم ماسلو نظریتھ في فیھا بشكل أساسي على الجوانب ال

 حاول فیھا أن یصیغ نسقاً مترابطاً یفسر من خلالھ Human motivationالدافعیة الإنسانیة 
في ھذه النظریة، یفترض ماسلو . طبیعة الدوافع أو الحاجات التي تحرك السلوك الإنساني وتشكّلھ

 من حیث Hierarchyظم في تدرج أو نظام متصاعد أن الحاجات أو الدوافع الإنسانیة تنت
، فعندما تشبع الحاجات الأكثر أولویة أو الأعظم حاجة Prepotencyالأولویة أو شدة التأثیر 

وإلحاحاً فإن الحاجات التالیة في التدرج الھرمي تبرز وتطلب الإشباع ھي الأخرى، وعندما تشبع 
ھذه الحاجات والدوافع .  وھكذا حتى نصل إلى قمتھنكون قد صعدنا درجة أعلى على سلم الدوافع،

 .وفقاً لأولویاتھا في النظام المتصاعد كما وصفھ ماسلو
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     فلو تأملنا ھذه الحاجات التي وضعھا العالم النفسي ماسلو سنجد أنھا تقسیمات 
  .أساسیة اعتبرھا الدین الإسلامي ابتداء

نرى مكان رعایة الھوایات من سلم الحاجات، فقد تدخل في      وإذا أردنا أن 
حاجات الأمان؛ فصاحب الھوایة یأمن على نفسھ لأنھ یمتلك قدرة على تحقیق الأمن 

كذلك قد تدخل ضمن الحاجات الاجتماعیة، لأن صاحب . الوظیفي أو المورد المادي
ت الاجتماعیة، وكذلك الھوایة التي یقدرھا المجتمع یسھل علیھ إیجاد وتكوین العلاقا

یتحقق لھ الحاجة لأن یكون مقدراً ومعتبراً في محیطھ ومكانھ، كما أن ھذا الشيء 
یشعره بالقدرة على الإنتاج والإنجاز الذي یجلب لھ تحقیق الذات، أي احترامھ لذاتھ 

  .لأنھ یراھا منجزة

 وتفاعلھ      إذن تراعي الشریعة وتھتم بكل ما یساھم في استقرار حیاة الإنسان
الصحیح مع محیطھ وبیئتھ، فتدخل رعایة الھوایات  ضمن اعتبار المقاصد الشرعیة 

فھي من الوسائل . مادام لھا أثر كبیر متعلق بالسلامة النفسیة لھذا الإنسان المكلف
  .     المعینة على تحقق الاتزان؛ والذي ھو داخل في مطلب حفظ النفس والعقل

ا ا  تط زانا  رت وأواا ر  د

  رد واا  

     ممارسة الھوایات النافعة تبقي الإنسان مشغولاً بأمر یحبھ أو یحتاجھ، والحاجة 
إما أن تكون مادیة؛ كتحقیق العائد المادي، وأما أن تكون معنویة؛ كحاجة الإنسان 

وانشغالھ بالأمر الذي یعود علیھ .  الناسلأن یكون منجزاً، أو متفرداً، أو مقدراً من
بالنفع، والذي یلبي حاجتھ على اختلافھا؛ یجعل منھ إنساناً مفیداً، قلیل الشر، إذا كان 
موافقاً للشریعة الإسلامیة، حیث إن الفراغ في الغالب یؤدي إلى مفاسد كثیرة خاصة 

لخیر قد تھدر وتضیع في عمر الشباب الذي یمتاز بالقدرة والطاقة، فإن لم تستغل با
بالكسل والإھمال، وقبول الخوض في سفاسف الأمور؛ كالاستغراق بالمادیات، 
والجدال العقیم الذي سببتھ وسائل التواصل الحدیثة عندما خاض بھا الناس دون 

وكذلك قد تبرز ھذه المشكلة . مراعاة الأخلاق الإسلامیة ومبادئ العلوم الصحیحة
لشخص من عملھ، فیجد نفسھ خالیا من المسؤولیات التي من جدید بعد أن یتقاعد ا

اعتاد علیھا، فمن كان یعرف محبوباتھ وھوایاتھ واھتم برعایتھا وتطویرھا على 
مدى السنوات سیسھل علیھ إیجاد ما یشغلھ، ویحقق لھ شغفھ الذي سیساعده في 
الغالب على تحقیق اتزانھ النفسي، ومن أھمل ھذا الجانب فخاض عمره دون 
الالتفات إلى البحث عن ما یحب عملھ، وما یشعره بالسعادة؛ سیدخل في دوامة 

  .   إعادة البحث عن ذاتھ

     وقد شرع الإسلام وسائل عدة للمحافظة على النفس والعقل، فقد حرَّم كل ما من 
شأنھ أن یؤثر على العقل ویضر بھ أو یعطل طاقتھ كالخمر والحشیش وغیرھما، 

ات في وقتنا الحالي الاستغراق في التكنولوجیا، سواءً عن طریق ومن نماذج المفسد
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الاستخدام السیئ الذي یسبب اختلالاً في كیمیاء الدماغ، فیؤثر سلباً على وظائف 
. العقل وقدراتھ، أو المكتسبات التي زعزعت سكینة القلب، وفضیلة الرضا والقناعة

، الذین یبالغون في إظھارھا حیث یلھث الكثیر من الناس خلف المستعرضین لحیاتھم
  .بصوة جمیلة، لكنھا في الحقیقة صوریة كاذبة، فلا ھم سیحصّلونھا ولا ھم ارتاحوا

     فإذا كانت رعایة الموھبة وتطویر المھارة والھوایة منذ الصغر أمریْن معتبریْن 
ن في الشریعة الإسلامیة، یتم الاھتمام بھ والنص علیھ، لأنھ أحد مستلزمات الاتزا

النفسي في ھذا العصر، والذي قد یمنع بدوره من الانصیاع لكل ما یطرح من 
فكم من مھارة تم . شرور، سواء كانت شراً في ذاتھا، أو مانعة مما ھو أولى منھا

استغلالھا في غیر محلھا لو استخدمت في الخیر لجاءت بنتائج كبیرة، وكم من 
  .عد على صاحبھا أو المجتمع بشيءموھبة أھدرت ولم یتم احتضانھا، فتلاشت ولم ت

     إنھ لمن المسؤولیة الیوم أن یتم توجیھ المھارات والھوایات والمواھب لما یخدم 
المجتمع، ویساعد على نھوضھ، فضلاً على رعایة نشأتھا منذ البدایة، حتى یكبر 
الإنسان وھو مدرك أھمیة أن یكون لھ متنفسٌ نافعٌ یمارسھ للتخفیف عن نفسھ 

  .دة التوازن، یجد فیھ شغفھ، ویجدد بھ حیاتھوإعا

     فإذا نظرنا إلى رعایة الھوایات من منظور مرتبة الحاجیات التي تدعم مقاصد 
الشریعة في حمایة النفس والعقل، ارتفع حس المسؤولیة التربویة عند ولي الأمر، 

داد النشء والمعلم والمربي؛ لأن تلك الرعایة ستدخل ضمن واجباتھ الكفائیة في إع
  .لیكون أقدر على مواجھة الحیاة بقوة نفسیة عالیة

     وعلى سبیل المثال لو قارنا بین شخصین في نفس المرحلة العمریة أحدھما 
عاطل عن العمل لكنھ منشغل بھوایة كالزراعة أو رعایة الحیوانات أو الكتابة، وآخر 

سھا، لوجدنا أن الأول عاطل عن العمل ولا یملك أي ھوایة أو حرفة یحبھا ویمار
ونجد بأن العاطل ربما بدأ ینشغل فیمن . یتمتع بصحة نفسیة أقوى وأفضل من الآخر

حولھ، ویتدخل في أمور لا تعنیھ، أو ینشغل بتفاصیل لا تغني ولا تسمن من جوع، 
لأن الإنسان لا یستطیع أن یعیش دون أن یفكر بأمر أو أن ینشغل بھ، فإذا لم یكن 

  .یشغلھ، سیكون عرضة لأن ینشغل بما دونھھناك أمر جید 

إقامة :      من نماذج الھوایات التي تمارس في المجتمع و تعود على أفراده بالخیر
الحملات التطوعیة التي تُعنى بحمایة البیئة؛ كالعنایة بالبیئة البریة أو البحریة أو 

رسات من یھوى جمع العبوات البلاستیكیة وإعادة تدویرھا، بحیث یقوم بھذه المما
الأعمال الحركیة أو من لدیھ الوعي بالعلوم البیئیة التي تقتضي أھمیة الرعایة 

  . الإھمالوخطورة 

     ومنھا الحملات الخاصة بمساعدة المنكوبین والمحتاجین بتقدیم المساعدات 
 الآخرینالعینیة وتغطیة احتیاجاتھم المادیة، والتي یقوم بھا من لدیھ حب رعایة 

  .م الخیر، ومن یحب التنقل والسفر والاطلاع على أحوال الناسوتقدی
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    ومن الناس من یحب تقدیم الخدمات العلمیة كشرح المتون المتعلقة بالعلوم 
الشرعیة اللغویة وغیرھا، وإعطاء الدورات والمحاضرات بالعلوم النافعة التي تخدم 

نب التنظیري والتحلیلي العباد، بحیث یقوم بھا من یقدر أھمیتھا، ومن یحب الجا
  .ومن یملك مھارات التعامل مع الجمھور

    ومن الناس من یحب تعلیم الناس مھارات معینة یتقنھا؛ كتعلیم الخط والرسم 
والتصمیم بأنواعھ وأشكالھ المختلفة، بحیث یقوم بھا من یحب التفاعل مع الناس 

  .نون باختلافھاالف ومن یملك مھارات الذكاء الاجتماعي، ومن یھوى ویقدر

     ومن الناس من یحب إقامة مبادرات صحیة كتلك المتعلقة بالغذاء الصحي، 
ومنھم من یحب المبادرات . والریاضة، وطرق الوقایة من الأمراض بتنوعھا

  .الثقافیة؛ كإنشاء المجامیع التي تعنى بالقراءة والنقد وبناء الفكر

ھذا البحث في؛ أھمیة أن یمتلك كل      وفي الختام یمكنني أن ألخص الھدف من 
شخص منا جانبا؛ یبحث عنھ ویكتشفھ، قد یكون ھو ذاتھ جانب الوظیفة التي یعمل 
بھا الإنسان أو غیره، یستطیع عند ممارستھ أن یشعر بالرضا والسعادة، وینعكس 
ذلك على صحتھ النفسیة العامة التي تعینھ على أداء أدواره في ھذه الحیاة؛ الداخلة 

.  العبادة الحقھ الله تبارك وتعالى، وعمارة الكون كما یرتضیھ رب العزة عز وجلفي
فإن كان ذلك مطلبا نفسیا في ھذا الزمان؛ فھو مطلب شرعي من باب أولى، فإن من 

  .مقاصد الشریعة حفظ النفس والعقل 
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  الخاتمة

 حیاة كریمة، ویسَّر لنا كل ما      الحمد الله الذي سخر لنا كل ما في ھذا الكون لنحیا
ینفعنا وعلمنا إیاه، الحمد الله الذي أرشدنا للعلوم النافعة، وأعاننا على طرق أبوابھا، 
الحمد الله الذي أغنانا بعلمھ وفضلھ عن اجتھاداتنا فیما لا یصح بھ الاجتھاد، 

  .وارشدنا إلى ما یصح بھ، الحمد الله أولاً وآخراً وفي كل حین

، فھذا ملخص لأھم النتائج التي جاءت في البحث على شكل نقاط؛ حتى      أما بعد
  :أسھل على القارئ الإلمام بالمحتوى

 قصد الشارع تبارك وتعالى من إنزال شریعتھ : تعرف مقاصد الشریعة بأنھا
 . على البشر، ومعرفة المقصد أدعى للطاعة والاستجابة

 الدین، حفظ حفظ: مقاصد الشریعة مجموعة في الضروریات الخمس 
النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال، وكلھا أمور متعلقة بالإنسان 

 .الذي ھو محور التشریع
 ضروریة، حاجیة، وكمالیة، : تنقسم المقاصد الشرعیة إلى مراتب ثلاث

 .بحسب أھمیتھا للإنسان وقدرتھ على الاستغناء عنھا
 وى الانخراط بھا، ولابد الھوایات ھي الممارسات التي یحبھا الإنسان، ویھ

 .أن تخضع لضوابط الشریعة لضمان تحقق النفع، ورفع الضرر
  وضعت الشریعة الإسلامیة ضوابط وأحكاماً للھوایات ؛ حتى لا تجنح لما 

 .فیھ شر أو أذى
  ،لكل زمن من الأزمان حالتھ الخاصة التي تقتضي أن تسن لھ القوانین

 .جتھادوتشرع لھ التشریعات التي یتاح فیھا الا
 تتغیر تطبیقات حفظ النفس وحفظ العقل بتغیر الزمان والمكان. 
  یوسم ھذا العصر بارتفاع معدلات الأمراض النفسیة التي تزعزع بدورھا

بحیث یخبرنا المختصون .  وقابلیتھ لأداء واجباتھ وأدوارهالإنساناتزان 
فصام، الاكتئاب، ال: بدراسة النفس البشریة أن معدلات الأمراض النفسیة

الھوس، ثنائي القطب، الوسواس، وغیرھا، في ازدیاد شدید على الرغم من 
 .  زیادة التمدن وارتفاع مستوى الرفاھیة

  الأمراض النفسیة لھا أسباب كثیرة، وعلاجات كثیرة، ومن أھم أسبابھا
الفراغ، ومن أھم علاجاتھا الانخراط بالھوایات التي تعود على الفرد 

 .والمجتمع بالخیر
   یخبرنا المختصون بدراسة النفس البشریة وعلاجھا أن الانغماس

بالھوایات النافعة، وممارسة المواھب، وتعلم مھارات جدیدة، تساعد 
الإنسان في الوصول للاتزان النفسي، حیث إن الانشغال بالنافع یفرِّغ 
الطاقات السلبیة، ویساعد على تخفیف وطأة المسؤولیات، وقضاء الأوقات 

 .د بالنفع على النفس والجسدبما یعو
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  باتت التنشئة على رعایة الھوایات أمر مطلوب للحد من الاضطرابات
 .النفسیة، ولشغل الأوقات بما یعود بالنفع

  حفظ النفس والعقل مقصد شرعي، حیث اعتنت الشریعة الاسلامیة بكل ما
یحفظ على الإنسان حیاتھ وعقلھ، عن طریق الأحكام والتشریعات التي 

 . خالق البشر والعالم بما یصلح أحوالھم-تبارك وتعالى-ھا االله شرع
  إذا كان لممارسة الھوایات أثر على حفظ النفس وحفظ العقل، فھي مطلب 

 .شرعي
  تتغیر منزلة حكم نص الشریعة على رعایة المھارات والھوایات والمواھب

 . باختلاف حاجات العصر والأولویات
 ت في ھذا الزمن بمنزلة الوسائل التابعة یقدر النص على رعایة الھوایا

لمنزلة الحاجات، حیث إنھا تساعد على الوصول للاستقرار النفسي وتمنع 
 .اضطرابھا

  من مسؤولیات ولي الأمر والمعلم والمربي رعایة النشء وتنمیة المھارات
والھوایات والمواھب، بحیث تكون جزءاً لا یتجزّأ من ممارسات الإنسان 

 . الیومیة
 تفاع الصحة النفسیة عند الفرد یعقبھ ارتفاع الاتزان في المجتمع، وانحدر ار

 .الصحة النفسیة عند الفرد یعقبھ انحدار الاتزان عند المجتمع
 یتأثر المجتمع سلباً وإیجاباً بعدد إصابات أفراده أو تمیزھم. 
  رعایة الفرد والمجتمع وحمایتھ من الانحدار من أولى أولویات علم المقاصد

 . لشرعیةا
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  فھرس المراجع
االله محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، كتاب المغازي، باب    أبو عبد-

  . یوم الفتح-صلى االله علیھ وسلم-منزل النبي 
 أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي -

: طھ عبد الرؤوف سعد، الناشر: صالح الأنام، تحقیقالدمشقي، قواعد الأحكام في م
 - ھـ ١٤١٤ القاھرة، طبعة جدیدة مضبوطة منقحة، –مكتبة الكلیات الأزھریة 

  . م١٩٩١
 أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي -

دار : باع، الناشرإیاد خالد الط: الدمشقي، الفوائد في اختصار المقاصد، المحقق
  .ھـ١٤١٦الأولى، :  دمشق، الطبعة–الفكر المعاصر، دار الفكر 

 أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، كتاب القدر، -
  .باب في الأمر بالقوة وترك العجز

  .٥ أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، جـ -
الدار العالمیة : عند الإمام الشاطبي، الناشر أحمد الریسوني، نظریة المقاصد -

  .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢ -الثانیة : للكتاب الإسلامي، الطبعة
 إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الموافقات، -

: دار ابن عفان، الطبعة: أبوعبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر: المحقق
  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧الأولى 

 جاسر عودة، الاجتھاد المقاصدي من التصور الأصولي إلى التنزیل العملي، -
  .٢٠١٣، بیروت، ١الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، ط

  زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري، الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ،-
دار الكتب العلمیة، : رالشیخ زكریا عمیرات ،الناش: وضع حواشیھ وخرَّج أحادیثھ

  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان ، الطبعة–بیروت 
 زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار -

 الدار النموذجیة، بیروت -یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة : الصحاح، تحقیق
  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠، ٥ صیدا، ط–
 الحمید مرسي، النفس المطمئنة، سلسلة دراسات نفسیة إسلامیة،  دار  سید عبد-

  .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣، مكتبة وھبة، ١التوفیق النموذجیة، ط
دار :  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر، الناشر-

  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى، : الطبعة الكتب العلمیة،
لعبد اللطیف، القواعد والضوابط الفقھیة المتضمنة  عبد الرحمن بن صالح ا-

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة : للتیسیر، الناشر
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الأولى، : العربیة السعودیة، الطبعة

ممارسات إدارة المواھب البشریة ودورھا في :  عبداالله عبداالله أحمد الطبال، بحث-
  ":دراسة میدانیة"سین أداء العاملین تح
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  . علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا-
، منشور على شبكة "ضوابط ممارسة الریاضة" محمد راتب النابلسي، بحث -

  .نترنتالإ
تنمیة الموھبة ورعایة الموھوبین من منظور :  محمد محمود بني الدومي، بحث-

، ٣، ملحق ٤٣القرآن والسنة، الجامعة الأردنیة، علوم الشریعة والقانون، المجلد 
٢٠١٦.  

 محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي، مقاصد الشریعة -
وزارة الأوقاف والشؤون : یب ابن الخوجة، الناشرمحمد الحب: الإسلامیة، المحقق

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الإسلامیة، قطر، 
:  محمد المھدي، مقال في الشبكة العربیة للدراسات النفسیة والاجتماعیة بعنوان-

  .٢٠١٨، تاریخ تحدیث المقال ٢٠١٥التوازن النفسي، تاریخ كتابة المقال 
  . موسى الجویسر، إعادة الاتزان الذاتي-
 مانع بن حماد الجھني، الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب، القسم -

  . الخامس
مكتبة العبیكان، :  نور الدین بن مختار الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، الناشر-

  .م٢٠٠١ -ھـ١٤٢١الأولى : الطبعة
جالاتھ،  نور الدین بن مختار الخادمي، الاجتھاد المقاصدي حجیتھ، ضوابطھ، م-
  .١ج
 وزارة الأوقاف السعودیة، مقاصد الشریعة الإسلامیة، الكتاب منشور على موقع -

  .الوزارة بدون بیانات
رعایة الموھوبین في السنة النبویة، المجلة الأردنیة في الدراسات :  بحث-

  .م٢٠٠٨ھـ، ١٤٣٩، ٤الإسلامیة، المجلد الرابع، العدد 
عامل مع الضغوط النفسیة، المركز العلمي لتطویر دور النشاط البدني في الت:  بحث-

  .الریاضة المدرسیة
  .سعد الدین العثماني.الریاضة والصحة النفسیة، د:  بحث-
  .  م٢٠١٧الریاضة في العصر الحالي، جامعة النجاح الوطنیة، :  بحث-
  .  المنتدى العربي لإدارة الموارد البشریة، الفرق بین الموھبة والإبداع-
دوافع الطلبة الجامعیین نحو ممارسة النشاط الریاضي الترویحي في أوقات :  بحث-

الفراغ، المجلة العلمیة لعلوم وتقنیات النشاط البدني الریاضي، 
٤٧٣rubrique?php.spip/dz.webreview.www://http  
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